
العبادات الفعلية
نذكر بعد ذلك –باختصار- أربع عبادات فعلية –أي- من الأفعال، فنقول: العبادات الفعلية: منها عبادة الصلاة وما يلحق بها.
هذه الصلاة لا شك أنها عبادة أفعال، وفيها –أيضا- أقوال؛ فإن فيها التكبير، والتسبيح، والقراءة، والدعاء في داخلها؛ ولكن

مظهرها أنها عبادة فعلية. الإنسان –مثلا- يتوضأ؛ أليس هذا طاعة؟ عبادة؟ وضوءك وطهارتك يعُتْبَرَُ عبادة. كذلك أيضا
مسيرك إلى المسجد، وخطواتك هذه عبادة –يعني- من الأفعال التي أمرت بها، ويثيبك الله تعالى عليها. جلوسك وانتظارك

لإقامة الصلاة هذه من الأفعال، يثيبك الله عليها، قيامك عند الإقامة، وكذلك رفع يديك بالتكبير، ووضع يديك على صدرك عند
الوقوف، وقيامك وانتصابك قائما.. هذا من الأفعال. ركوعك وانحناؤك في هذه العبادة يعُتْبَرَُ –أيضا- فعِلاًْ وطاعة لله، سجودك

–أيضا- هاتين السجدتين، جلوسك بين السجدتين، جلوسك في آخر صلاتك للتشهد.. هذه أفعال –يعني- حركات، وهذه
الحركات التي تحرك يديك، أو تحرك رأسك، أو تحرك ظهرك، أو تحرك قدميك.. هذه عبادات، لك أجر عليها إذا صلحت
النية، وإذا وافقت ما أمرك الله به، فيحتسب المسلم في هذه العبادة، ويتقرب بها إلى الله تعالى. معلوم أن المسلمين

يعتقدون أن الله فرض عليهم هذه الصلوات الخمس، وأنها ركن من أركان دينهم، وأنها عمود الإسلام؛ فلذلك يهتمون بها،
ويحافظون ويواظبون عليها؛ ولكن مع ذلك عليهم أن يتزودوا من الصلوات التي هي من جنس هذه العبادة؛ فإنها محبوبة

عند الله تعالى، وفيها أجر كبير، في حديث كعب بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: { كنت أخدم النبي -صلى الله عليه وسلم-
ي على نفسك فقال: سَلْ حَاجَتكََ، سَلْ. فقلت: أسألك مرافقتكََ في الجنة. فقال: أوََ غيَرَْ ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: فأَعَِن

بكثرة السجود } أي: بكثرة الصلوات. –أي- النوافل. وإذا كانت الصلاة مما يحبها النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: جنس
الصلاة؛ فإن المسلمين –أيضا- يحبونها، ويكثرون منها، في قوله -صلى الله عليه وسلم- { جُعلِتَْ قرة عيني في الصلاة }

ويقول: { الظمآن يرْوىَ، والجائع يشبع، وأنا لا أشبع من الصلاة } ويقول لـبلال { أرَحِْناَ بالصلاة } يعني: عجَلْ بها حتى نريح
بها قلوبنا وأجسادنا. وهكذا أيضا الكثير، والكثير من السلف الصالح كانوا يحبون هذه الصلاة، وكانوا يستكثرون من قيام

الليل، ومن طول القيام، يحبون ما يحبه الله تعالى منهم، ويتلذذون بهذه العبادة. فنتواصى بالإكثار منها، فعليك –مثلا- أن
تتقدم قبل الإقامة بربع ساعة أو نحوها؛ حتى تتمكن من أداء صلاة قبل الإقامة، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر قبل

العشاء، قبل الفجر، وبالأخص الرواتب التي كان النبي محمد -صَلى الله عليه وسلم- يوُاَظبُِ عليها، فكان يواظب على أربع
ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وندب إلى أربع بعدها، ويواظب على ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين
وا قبل المغرب ركعتين } ثم قبل الفجر. وحَث على الإكثار من الصلاة، ورَغبَ –أيضا- في الصلاة قبل المغرب، فقال: { صَل

قال: { لمن شاء } ؛ مخافة أن يعُتْقََد أنها واجبة، وقال: { رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } . وكذلك ورد الترغيب في
همِْ سُجداً وقَيِاَمًا } وإذا كانت ذيِنَ يبَيِتوُنَ لرَِب صلاة الليل، ومدح الله المتهجدين في قوله تعالى في مدح عباد الرحمن: { واَل

هذه الصلاة مما يحبها الله تعالى؛ فعلينا أن نكثر من قيام الليل، وكذلك أداء هذه النوافل، ورد عن بعض السلف أنه قال:
من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار. يعني: يرزقه الله تعالى نورا وإشراقا، إذا كان ممن يحُِب صلاة الليل، ويكثر
منها. وكذلك من كثرت تعبداته بالصلاة، يعني: مَنْ واظب على كثير من هذه العبادات، كان كثيرٌ من السلف يصلون غير

ا بعدها، هذه اثنتا عشرة. وأربعا الفرائض كل يوم غير التهجد نحو اثنين وثلاثين ركعة، فيَصَُلون ست ركعات قبل الظهر، وسِت
ا بعد العشاء، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل الفجر؛ فيكونون ا بعد المغرب، وسِت قبل العصر، هذه ست عشرة. وسِت

يحافظون على ثنتين وثلاثين، زيادة على صلاة الضحى. ورد في الحديث أن: { من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله
له بيتا في الجنة } وكان -صلى الله عليه وسلم- يرَُغبُ في صلاة ركعتين في الضحى، فإذا استطاع وصلى أربعا فهو أفضل،

فإن زاد فهو أفضل، وأكثر ما ورد اثنتا عشرة ركعة في ست تسليمات، فيها هذا الأجر الكبير، وما ذاك إلا أن وقت الضحى
هو الوقت الذي يغفل فيه الناس، وينشغلون بدنياهم وبحاجاتهم، كما أن الليل وقت ينامون فيه، أو يشتغلون فيه بشهواتهم

وبحاجاتهم. فإذا تفرغ العبد في وقت الضحى، وفي آخر الليل وتهجد كان له أجر كبير، وثواب عظيم. هذه من العبادات
البدنية.


